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: توطئة أوالًا
فـــي خِِضـــم الحـــروب الدوليـــة والنزاعـــات المســـلحة المتنامية في جميـــع أنحاء العالـــم، تعد حماية 
ـــا وشـــرطًًا أساســـيًًا لتقديـــم المســـاعدة والرعايـــة  ـــا قانوني� العامليـــن فـــي المجـــال الإنســـاني واجب�
للمحتاجيـــن والمتضرّّريـــن، ورغم ذلك، فإن اســـتهدافهم والهجمات ضدهم، ســـواء كانت متعمدة 
أم غير مقصودة، لا تزال مســـتمرة وفي تزايد لا ســـيما في الســـنوات العشر الأخيرة مما يستدعي 

اهتمامًًا حقيقيًًا وجهودًًا دولية ومحلية مشتركة للتصدي لها.

 وتتبايـــن الحمايـــة القانونيـــة التـــي يحظـــى بهـــا العاملـــون فـــي القطاع الإنســـاني، فعلـــى الصعيد 
الدولـــي، تكللـــت الجهـــود الدوليـــة الدبلوماســـية في إطـــار حماية المدنييـــن في أوقـــات النزاعات 
المســـلحة بإقـــرار اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة لعـــام 1949، والتـــي تعتبـــر أول تنظيم قانونـــي واتفاقية 
دوليـــة خاصـــة بحمايـــة المدنييـــن فـــي النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي لم تســـبق 
معالجتـــه في اتفاقية ســـابقة أو منفردة حتى تاريخ صدور هـــذه الاتفاقية، بينما تناول البروتوكول 
الثانـــي الملحـــق باتفاقيـــات جنيف عـــام 1977 في الباب الرابـــع منه حماية الســـكان المدنيين في 
النزاعات المســـلحة غير الدولية، ويشـــمل اصطلاح "الســـكان المدنيين" كافة الأشـــخاص المدنيين 

المقيمين على إقليم الدول المتحاربة والسكان المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة.

وتمتـــد هـــذه الحماية لتشـــمل المشـــاركين فـــي الخدمـــات الطبية، وأعمـــال الإغاثـــة، والصحفيين، 
وأفـــراد الدفـــاع المدنـــي، وبموجـــب الاتفاقيـــة فـــإن الســـكان المدنيـــون والأشـــخاص المدنيـــون 
المشـــمولون فـــي الحمايـــة العامة يجـــب أن يكونوا مســـتثنيين من الأخطار الناجمـــة عن العمليات 
العســـكرية الدفاعيـــة أو الهجوميـــة مـــن الخصم في مواجهـــة الطرف الأخر، وفي أي إقليم تشـــن 
منـــه، بمـــا في ذلـــك الإقليـــم الوطني لأحد أطـــراف النـــزاع، والواقع تحت ســـيطرة الخصم ســـواءًً 
فـــي البـــر أو البحـــر أو الجـــو، ولا يجـــوز أن يكـــون المدنيـــون مـــحالًا للهجـــوم، ويجـــب حمايتهـــم ضد 
الهجمات العشـــوائية التي تصيب الأشـــخاص والأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والأعيان 
ـــه فـــي العقـــود الأخيـــرة زاد عـــدد الضحايـــا بيـــن العاملين فـــي القطاع  المدنيـــة دون تمييـــز1، إلا أن�

الإنساني وأصبحوا هدفًًا مباشرًًا في العمليات العسكرية في كثيرٍٍ من الأحيان. 

وفـــي هـــذا الصدد تهدف هذه الورقة إلى تســـليط الضـــوء على الإطار القانونـــي للحماية الدولية 
الخاصـــة بحمايـــة العامليـــن فـــي القطـــاع الإنســـاني، وكشـــف التبايـــن الحاصـــل فـــي اســـتهداف 

والاعتداء على العاملين وعدم الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الخاصة بحمايتهم.

1. سلســلة القانــون الإنســاني الدولــي رقــم )3(، القانــون الدولــي الإنســاني وحمايــة الســكان المدنييــن خلال النزاعــات المســلحة، 
مركز الميزان لحقوق الإنسان، على الرابط:

https://mezan.org/ar/post/8792

https://mezan.org/ar/post/8792
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ثانيًًا: القانون الدولي الإنساني
يشـــترك القانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان والقانون الإنســـاني الدولي فـــي هدف المحافظـــة على كرامة 
وإنســـانية الجميـــع، وعلـــى مر الســـنين اعتبـــرت الأمم المتحـــدة، ولجنة حقوق الإنســـان، ثـــم مجلس حقوق 
الإنســـان، أن الأطراف في النزاعات المســـلحة عليها تعهدات ملزمة قانونيًًا فيما يتعلق بحقوق الأشـــخاص 
المتأثريـــن بالنـــزاع، وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنســـان والقانون الإنســـاني الدولي يختلفان 
مـــن حيـــث النطـــاق لكنهمـــا يوفـــران مجموعة مـــن التدابيـــر الحمائية للأشـــخاص في النزاع المســـلح، ســـواء 
أكانـــوا مـــن المدنييـــن، أو أشـــخاصًًا لم يعودوا مشـــاركين مباشـــرة فـــي الأعمـــال القتالية أو من المشـــاركين 
بالفعـــل فـــي النـــزاع، وعلـــى وجه الخصوص، المســـعفين، والأطبـــاء، وفرق الدفـــاع المدنـــي، والعاملين في 
المنظمـــات الإنســـانية والإغاثيـــة، وفيما يلي تعريـــف القانون لدولي لحقوق الإنســـان، والقانون الإنســـاني 

الدولي كما جاء في منشورات الأمم المتحدة:

القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان: هـــو منظومة من القواعـــد الدولية المصمّّمة لحمايـــة وتعزيز حقوق 
الإنســـان للجميـــع، بصـــرف النظـــر عـــن الجنســـية أو مكان الإقامـــة، أو نـــوع الجنـــس، أو اللـــون، أو الديانة، أو 
اللغـــة، أو المكونـــات الإثنيـــة أو العرقيـــة، وهـــي حقوق مترابطـــة وغير قابلـــة للتجزئة، وغالبًًا مـــا ينص عليها 
ويكفلهـــا القانون الذي يكون في شـــكل معاهـــدات، والقانون الدولي العرفي، والمبـــادئ العامة والقانون 
غيـــر الملـــزم2، وتنطـــوي حقوق الإنســـان علـــى حقوق والتزامـــات. ويحدد القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان 
التزامـــات الـــدول بالتصـــرف بطـــرق معينـــة أو بالإحجـــام عـــن اتخـــاذ إجـــراءات معينـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تعزيز 

وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

أمـــا القانـــون الإنســـاني الدولي: فهـــو مجموعة من القواعد تهدف لأســـباب إنســـانية إلى الحـــد من آثار 
النـــزاع المســـلح، فهـــو يحمي الأشـــخاص غير المشـــاركين فـــي الأعمـــال القتالية، كمـــا يحدد وســـائل الحرب 
وطرائقها، ولذا فإن مجاله مقصور من ناحية الاختصاص الموضوعي على حالات النزاع المســـلح، والقانون 

الإنساني الدولي هو جزء من قانون الحرب المتعلق بالكيفية التي يمكن بها استخدام القوة3.

2. يُُعــرِِّف القامــوس العملــي للقانــون الإنســاني مصطلــح القانــون غيــر الملــزم أو القانــون المــرن للإشــارة إلــى القواعــد المســتوحاة مــن الأحــكام 
والقــرارات والمقــررات ومــا إلــى ذلــك التــي تعتمدهــا المنظمــات الحكوميــة الدوليــة )بالنيابــة عــن الــدول الأعضــاء، ولكــن دون إســهام مباشــر 

من العديد من دول العالم أو على الأقل بدون التزامها الرسمي على شكل توقيع أو التزامات ملزمة من الناحية القانونية(.
3. الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف 2012.
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وتتمثـــل المصـــادر الرئيســـية للقانون الإنســـاني فـــي اتفاقيات جنيف الأربـــع المنعقدة بتاريخ 12 أغســـطس 
1949 وفـــي بروتوكوليهـــا الإضافييـــن 8 يونيـــو 1977، وتحمي هذه الاتفاقيات الجرحـــى والمرضى وغرقى 
القـــوات المســـلحة )الاتفاقيتـــان الأولـــى والثانيـــة(، وأســـرى الحـــرب )الاتفاقية الثالثـــة(، والســـكان المدنيون 
خصوصًًـــا المتواجديـــن فـــي أراضـــي العـــدو وفـــي الأراضـــي المحتلـــة )الاتفاقيـــة الرابعـــة(، أمـــا البرتوكـــولان 
الإضافيان، فقد عززا حماية الســـكان المدنيين من عواقب الأعمال العدائية، وقيدا أيضًًا الوســـائل والســـبل 

المستخدمة في حالة الحرب، ويشمل القانون الدولي الإنساني نظامين للحماية، هما:

	1 النزاعات المسلحة الدولية التي تطبق فيها اتفاقيات جنيف والبرتوكول الأول لسنة 1977..

	2 النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة، حيـــث تطبـــق المـــادة الثالثـــة المشـــتركة بيـــن اتفاقيات جنيـــف الأربع .
والبرتوكول الثاني لسنة 1977 في الحالات التي ينشب فيها نزاع داخلي أو حرب أهلية.

كما تتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها أحكامًًا وقواعد سلوك دقيقة للغاية من بينها: 

	1 حظـــر مهاجمـــة أو تدميـــر المـــواد الاســـتهلاكية والأمـــور اللازمـــة للإبقـــاء على حيـــاة الســـكان المدنيين .
)مثـــل المـــواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والماشـــية ومرافق مياه الشـــرب وشـــبكاتها وأشـــغال الري( 

كما يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب.

	2 إيـــواء وعـــاج الجرحى والمرضى، واحترام وحماية المستشـــفيات وســـيارات الإســـعاف وأفراد الخدمات .
الطبيـــة والدينيـــة، واحتـــرام شـــارة الصليـــب الأحمـــر والـــهلال الأحمـــر، التـــي هـــي رمـــز لهـــذه الحمايـــة، 

والمعاقبة على أي سوء استعمال لها.

	3 قبـــول عمليـــات إغاثة الســـكان المدنيين ذات الطابع الإنســـاني غيـــر المتحيز وغير التمييـــزي، كما ينبغي .
احترام وحماية العاملين في وكالات الإغاثة4.

4. اللاجئــون والأشــخاص المهجــرون: القانــون الدولــي الإنســاني ودور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، عــدد 
305، 1995/04/30 مقال جان فليب لافواييه.

1

1

2

2

3
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ثالثًًا: المساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني 
عرّّفـــت اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بيـــن وكالات الأمـــم المتحدة المســـاعدات الإنســـانية على أنّّهـــا: معونة 
تقـــدم لســـكان متضرريـــن يقصـــد بهـــا في المقـــام الأول الســـعي إلـــى إنقـــاذ الأرواح والتخفيف مـــن معاناة 
الســـكان المتضرريـــن بالأزمـــة، ويتعيـــن أن يكـــون تقديـــم المســـاعدات الإنســـانية وفقًًـــا للمبـــادئ الإنســـانية 
ومبـــدأي الحيـــاد والنزاهة، ويندرج الحق في الحصول على المســـاعدات الإنســـانية بموجب القانون الدولي 
الإنســـاني ضمـــن مبدأيـــن همـــا واجـــب التمييـــز بيـــن الســـكان المدنييـــن والمقاتليـــن، وواجـــب ضمـــان احترام 
وحمايـــة الأفراد غير المشـــاركين أو الذين توقفوا عن المشـــاركة في الأعمـــال العدائية ومعاملتهم معاملة 
إنســـانية، وقـــد زاد عـــدد الجهـــات الفاعلة التي تقدم المســـاعدات الإنســـانية، وكذا حجم تلك المســـاعدات 
علـــى نحـــوٍٍ كبير منذ نهاية الحرب الباردة، ومن المفروض على تلك الجهات الإنســـانية أن تقدم مســـاعداتها 
تماشـــيًًا مـــع المبـــادئ المرتبطـــة بالعمـــل الإنســـاني )مبـــادئ الإنســـانية والحيـــاد وعـــدم التحيـــز(، ويجب ألا 

تتغلب الاعتبارات السياسية على هذه المبادئ.

وبموجـــب القانـــون الدولي الإنســـاني، يقع على عاتق أطراف النزاع واجب ومســـؤولية أساســـية في تقديم 
المســـاعدات الإنســـانية للمدنييـــن والســـكان الخاضعيـــن لســـيطرتها، ومـــع ذلك، هنـــاك أيضًًا أحكام تســـمح 
بإمـــكان قيـــام المنظمات الإنســـانية بإجراءات الإغاثة، ففيمـــا يتعلق بالنزاعات الدوليـــة، تنص اتفاقية جنيف 
الرابعـــة بخصـــوص حمايـــة المدنييـــن فـــي أوقـــات الحـــروب علـــى ضـــرورة قيـــام الـــدول بتقديم المســـاعدات 
الإنســـانية للمدنييـــن الخاضعين لســـيطرتها مـــن الطرف الخصم. وفي حـــال عدم القدرة علـــى القيام بذلك، 
تلتـــزم تلـــك الـــدول قبـــول عـــرض أي طرف ثالـــث بتقديـــم المســـاعدات اللازمة، ويمكـــن التمييز بيـــن قواعد 

الوصول والمساعدة الإنسانية بحسب نوع النزاع، كما يأتي:

11
دخول مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح، المصدر: وكالة رويترز
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	1 الاحتلال العســـكري: تنص المادتان 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة بواجب ضمان ســـلطة الاحتلال .
للغـــذاء والإمـــدادات الطبيـــة والمرافق والخدمـــات الطبية والمستشـــفيات والصحة العامـــة والنظافة 
الصحيـــة للســـكان في الأراضـــي المحتلة، وقد تم تمديد هـــذا الواجب في البروتوكـــول الإضافي الأول 
ليشـــمل واجـــب ضمان الفراش ووســـائل المأوى وغيرهمـــا من الإمدادات الضرورية لبقاء الســـكان، كما 
تنـــص المـــادة 59 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف علـــى أنـــه إذا كان كل ســـكان الأراضـــي المحتلـــة أو قســـم منهم 
تنقصهـــم المـــؤن الكافيـــة، وجـــب علـــى دولـــة الاحـــتلال أن تســـمح بعمليـــات الإغاثـــة لمصلحـــة هؤلاء 
الســـكان، وتوفير التســـهيلات بقدر ما تســـمح به وســـائلها، ويجب أن تكون الجمعيات الوطنية للصليب 
الأحمـــر أو جمعيـــات الإغاثـــة الأخـــرى قـــادرة علـــى متابعة نشـــاطاتها وفقًًا لمبـــادئ الصليـــب الأحمر أو 

بموجب شروط مماثلة، مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية المفروضة للأسباب الأمنية.

	2 نـــزاع مســـلح دولي )خارج نطـــاق الاحتلال(: تنص المـــادة 70 من البروتوكول الإضافـــي الأول على أنه .
فـــي حالة عدم تزويد الســـكان المدنيين الخاضعين لســـيطرة طرف في النزاع علـــى نحوٍٍ كافٍٍ بإمدادات 
الإغاثـــة، فـــإن إجـــراءات الإغاثـــة يجب أن تكون إنســـانية ونزيهة فـــي طبيعتها وتجري مـــن دون أي تمييز 

ضار، كما تتطلب الأحكام الإضافية تمكين المدنيين من تلقي المساعدة اللازمة.

	3 نـــزاع مســـلح غير دولي: تنـــص المادة 18 مـــن البروتوكول الإضافـــي الثاني أنه يحـــق لجمعيات الإغاثة .
تقديم خدماتها للسكان المدنيين دون تمييز أو تحيّّز5.

5. الكحلوت، غسان، العمل الإنساني: الواقع والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، سبتمبر 2020.
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رابعًًا: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
تُُعطـــى الحمايـــة الخاصـــة لبعـــض الأشـــخاص والفئـــات فـــي القانـــون الدولـــي الإنســـاني نظـــرًًا للظـــروف 
والاعتبـــارات المحيطـــة بهـــم، وتُُشـــكّّل ميـــزة إضافيـــة لهـــم طبقًًـــا لمعيـــار حالـــة الشـــخص مـــن حيث الســـن، 
والجنـــس، والحالة الصحية للأطفال والنســـاء والمســـنين، أو نظـــرًًا لطبيعة العمل المحيطـــة بهم كالعاملين 
فـــي المجـــال الطبـــي، وفرق الدفـــاع المدني وعمال الإغاثة الإنســـانية أو الذين تســـتوجب ظـــروف عملهم 
فـــي الميـــدان التمتع بحماية خاصـــة كالصحفيين، وتعتبر الحماية الخاصة قواعـــد مكمّّلة للحماية العامة، ولا 
تســـتطيع الأطـــراف المتحاربـــة التـــذرع بتطبيـــق جـــزء دون الآخـــر، بـــل يجـــب تطبيـــق قواعـــد الحمايـــة العامة 
والحمايـــة الخاصـــة معًًـــا علـــى الأشـــخاص الذين تتناولهـــم الحمايـــة الخاصة، وتمثـــل الفئات المحميـــة حماية 
خاصـــة فئـــة النســـاء والأطفـــال، وأفـــراد الخدمـــات الطبية، وعمـــال الإغاثة الإنســـانية، والصحفييـــن، وأجهزة 
الدفـــاع المدنـــي، وفيمـــا يلـــي عـــرض للقواعـــد والحقوق الخاصـــة بحمايـــة أفراد الخدمـــات الطبيـــة، وعمال 

الإغاثة الإنسانية:

.	 الحماية الخاصة بأفراد الخدمات الطبية

عرّّفت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في الفقرة )ج( أفراد الخدمات الطبية 
عربات  وإدارة  لتشغيل  أو  طبية،  لأغراض  إما  النزاع  أطراف  أحد  يخصصهم  الذين  الأشخاص  بأنهم 
الإسعاف، ويمكن أن يكون هذا التخصيص دائمًًا أو مؤقتًًا، ويحصل أفراد الخدمات الطبية على الحماية 
على  يحصلون  كما  بتقديمها،  يقومون  التي  الإنسانية  المهام  لطبيعة  وإنما  الخاصة لا لأشخاصهم 
مجموعة من الحقوق والضمانات التي وضعتها اتفاقيات جنيف والبرتوكولان الإضافيان، وذلك لضمان 

القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليهم أثناء النزاعات المسلحة والمتمثلة في:

	1 حـــق الاحتـــرام والحمايـــة والحصانـــة ضـــد الأســـر، وضمـــان عـــدم المهاجمـــة أو الاعتـــداء مـــن قبـــل .
الأطراف المتنازعة والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم.

	2 عدم ممارسة الضغوط لحملهم على التنازل عن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات..

	3 حظر الأعمال الانتقامية الموجهة ضدهم وضد الجرحى والمرضى الذين يعتنون بهم..

	4 حق حرية التنقل والحق في التوجه والوصول لأي مكان يتواجد فيه الجرحى..

	5 تلتـــزم دولـــة الاحتـــال بحمايـــة وصيانـــة المنشـــآت والخدمـــات الطبيـــة والصحـــة العامة والشـــروط .
الصحية في الأراضي المحتلة.

أ

1

2

3

4

5



تقدير موقف | ديسمبر 2023 | حماية العاملين في المجال الإنساني في أوقات النزاع 14

.	 الحماية الخاصة بفرق الإغاثة الإنسانية

تـــؤدي فـــرق الإغاثة مهامها الإنســـانية في أوقـــات محفوفة بالمخاطر أثناء ســـير العمليات القتالية بين 
الأطـــراف المتنازعـــة، أو أثنـــاء إيصـــال المعونـــات لســـكان الأراضـــي المحتلة، وقـــد وفّّرت لهـــم اتفاقيات 
جنيـــف والبرتوكـــولان الإضافيـــان لعام 1977 الحمايـــة الكافية، حيث تفرض اتفاقيـــة جنيف الرابعة على 
دولـــة الاحـــتلال توفيـــر الحماية للســـكان المدنيين في الأراضـــي المحتلة، وتوفير كافة مـــا يحتاجونه من 
مـــواد إغاثـــة وإمـــدادات طبيـــة، وأن تســـتورد ما يلـــزم مـــن الأغذيـــة والأدوات الطبية وغيرهـــا في حال 
عـــدم توافرهـــا لتزويـــد ســـكان الأراضي المحتلـــة بها، وفي حال نقـــص تلك الإمدادات يجـــب على دولة 
الاحـــتلال الســـماح للعامليـــن فـــي مجـــال الإغاثـــة بتزويـــد الســـكان المدنييـــن بالمســـاعدات الإنســـانية، 
بالإضافـــة إلـــى تســـهيل مـــرور مهمـــات الإغاثـــة وعـــدم عرقلـــة عمـــل الأشـــخاص القائميـــن علـــى ذلك، 
واحترامهـــم، وفـــي المقابـــل يقـــع علـــى الأفـــراد العامليـــن فـــي الإغاثـــة خلال تأديـــة مهامهـــم مراعـــاة 
متطلبـــات أمـــن الطـــرف الذيـــن يـــؤدون واجبهم على أرضـــه، وفي حال عـــدم الاســـتجابة، يحق لأي من 

أطراف النزاع إنهاء عمل عمّّال الإغاثة الذين لا يلتزمون بذلك6.

6. سلسلة القانون الإنساني الدولي رقم )3(، القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مرجع سابق.
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خامسًًا: استهداف العاملين في المجال الإنساني 
يخضـــع الأفـــراد المشـــاركون في الأعمال الإنســـانية للحماية العامة المطبقة علـــى المدنيين في الدول غير 
الأطـــراف فـــي النـــزاع، كمـــا يتم منحهم حماية محـــددة خاصة، ويعتبـــر الاعتداء المتعمّّد علـــى العاملين في 
المجـــال الإنســـاني أو منشـــآتهم أو وســـائط النقـــل الخاصـــة بهـــم جريمـــة حرب7، وفـــي العقـــود الأخيرة، مع 
زيـــادة النزاعـــات العســـكرية، الدولية والمحلية، والصراعـــات الأهلية، تدهور الوضع الأمني للفرق الإنســـانية، 
ووفقًًـــا لـ"قاعـــدة بيانـــات أمـــن العاملين في القطاع الإنســـاني" والمســـح الخاص بأعمال العنـــف المتعمََّدة 
تجـــاه العامليـــن فـــي الإغاثـــة والعمـــل الإنســـاني خلال الفترة من عـــام 1997 وحتـــى عـــام 2022؛ فقد بلغ 
، و2528 جريحًًـــا، و1908 عملية خطـــف8، وتتنوع أنمـــاط الاعتداء التي  إجمالـــي عـــدد القتلـــى 2341 عـــامالًا
يتعـــرض لهـــا العاملـــون فـــي العمـــل الإنســـاني مـــا بيـــن: التفجيـــر، والخطـــف، وإطلاق النـــار، والاعتـــداءات 
الجســـدية، والقصـــف الجـــوي، ، ويتضح من الشـــكل التالـــي أن أكثر الأنماط شـــيوعًًا هـــي "إطلاق النار"، في 

حين أن "القصف الجوي" هو أقلها شيوعًًا.

7. الكحلوت، غسان، العمل الإنساني: الواقع والتحديات، مرجع سابق.
8. Aid Worker Security Database (AWSD), Number of victims by incident type (1997-2022), Available at:
    https://www.aidworkersecurity.org/incidents/report/tactictrends

الشكل (رقم 1): أنماط الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني خلال الفترة (1997 - 2022)
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وفيمـــا يتعلـــق بالهجمـــات التـــي يتم شـــنها على العاملين فـــي القطاع الإنســـاني بأشـــكالها المتنوعة، فقد 
أوضحـــت البيانـــات خلال نفس الفترة أنها تأخذ منحنىًً تصاعديًًا، مقسََّـــمة ما بين: هجمات الطرق والكمائن، 

ثم الهجمات الفردية، والغارات9.

وبحســـب تقرير صـــادر عـــن مؤسســـة  Humanitarian Outcomesالبريطانية10، والتي تقـــوم بإجراء أبحاث 
ودراســـات ذات صلة بالقطاع الإنســـاني، فقد شـــهد عام 2022 انخفاضًًا بنســـبة 18% عن عام 2021 في 
عـــدد وفيـــات العامليـــن فـــي القطـــاع الإنســـاني، وهو العـــام الذي شـــهد أكبر عدد مـــن الوفيـــات منذ عام 
2013، ويعـــرض الشـــكل التالـــي )رقـــم 3( عدد الهجمـــات والوفيـــات والمتضررين من العامليـــن في القطاع 

الإنساني على مدار عشر سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2013 – 2022.

9. Ibid.
10. Aid Worker Security Report, Security Training in the Humanitarian Sector: Issues of equity and effectiveness, 

August 2023.
     https://www.humanitarianoutcomes.org/AWSR_2023

الشكل (رقم 2): صور الهجوم على العاملين في القطاع الإنساني خلال الفترة (1997 - 2022)
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ويعـــرض الشـــكل رقـــم )4( وســـائل الهجـــوم الأكثر عنفًًـــا التي اســـتهدفت العامليـــن في القطاع الإنســـاني 
خلال عـــام 2022، وجـــاءت دولـــة جنـــوب الســـودان فـــي مقدمـــة الدول التـــي يتعـــرّّض فيهـــا العاملون في 
القطـــاع الإنســـاني للعنـــف والاعتـــداء عبر القتـــل بالرصـــاص والاعتداء الجســـدي والخطف وغيـــر ذلك، في 

حين سجّّلت دولة بوركينا فاسو أقل نسبة اعتداء على العاملين في القطاع الإنساني.

 الشكل (رقم 3): عدد الهجمات والوفيات والجرحى من العاملين في القطاع الإنساني في الفترة ما بين 2013 -2022
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الشكل (رقم 4): وسائل الهجوم الأكثر عنفًا على العاملين في القطاع الإنساني خلال عام 2022
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بأماكـــن التعـــرض للخطر، فقد جـــاءت الطرقات فـــي المرتبـــة الأولى بنســـبة 46.9%، تليها 
الأماكن العامة بنســـبة )16.9%(، ثم موقع المشـــروع بنســـبة )14.3%(، يليه مقر العمل بنســـبة )%10.9(، 

ثم المنازل بنسبة )9.7%(، وأخيرًًا أماكن الاعتقال بنسبة )1.7%(، وهو ما يوضحه الشكل التالي )رقم 5(.

وفـــي فلســـطين، ومـــع تصاعـــد العـــدوان علـــى غـــزة فـــي الآونـــة الأخيـــرة منذ الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، 
اســـتهدف الاحتلال المشـــافي والمراكز الصحية والكوادر الطبية وفرق الإغاثة بشـــكلٍٍ مباشـــر حيث سجّّلت 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة مـــا لا يقل عـــن 427 هجمـــةًً على مؤسســـات الرعايـــة الصحية في غـــزة والضفة 
ــمن عمال 11، وـــقد قُُتِِل العـــشرات ـ

 الغربيـــة منـــذ بدايـــة العـــدوان وحتـــى تاريـــخ الثلاثيـــن مـــن نوفمبـــر 2023 
12، وقد 

الإغاثـــة بمـــن فيهـــم 111 شـــخصًًا مـــن موظفي وكالـــة الأونروا وذلـــك حتـــى تاريـــخ 2023/12/04 
 صـــرح الناطـــق باســـم الوكالة أن اســـتهداف القصف الإســـرائيلي لمقرات الوكالة لم يكـــن بالخطأ، ممّّا يعني 

11. شــبكة الجزيــرة، الصحــة العالميــة: وثقنــا 427 هجومــا علــى منشــآت صحيــة بفلســطين، 2023/11/30 تــم الوصــول بتاريــخ 2023/12/05 
على الرابط:

https://bit.ly/4a50tZU
12. الأونــروا، تقريــر الأونــروا رقــم 45 حــول الوضــع فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 2023/12/04، تــم الوصــول بتاريــخ 12/05//2023 علــى 

الرابط: 
https://bit.ly/47CTgPc

الشكل (رقم 5): أماكن الهجمات على العاملين في القطاع الإنساني خلال الفترة (1997 - 2022)
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ـــه كان قصفًًـــا متعمـــدًًا، وقـــد وصـــل عدد الوفيـــات من الطواقـــم الطبية بحســـب بيان صادر عـــن المكتب   أن�
الإعلامـــي الحكومي في غزة في الســـابع والعشـــرين مـــن نوفمبر 2023 إلى 207، مـــا بين طبيب وممرض 
ومســـعف، إلى جانب مقتل 26 شـــخصًًا من كادر الدفاع المدني، واســـتهداف 56 ســـيارة إســـعاف وخروج 

62 مشفى عن الخدمة و55 مركزاًً صحيًًا13.

13. المكتــب الإعلامــي الحكومــي، المؤتمــر الصحفــي اليومــي للمكتــب الإعلامــي الحكومــي: الاثنيــن 27 نوفمبــر 2023م، تــم الوصــول بتاريــخ 
2023/12/05 على الرابط:

https://bit.ly/4a7VLLe

قافلة سيارات إسعاف تعرضت لقصف إسرائيلي عند مدخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، المصدر: وكالة رويترز

https://bit.ly/4a7VLLe


21

سادسًًا: توفير الإنصاف والحماية لضحايا القطاع الإنساني
تُُعـــد الـــدول الأطراف فـــي اتفاقيات جنيف ملزمة بضمان احترام القانون الإنســـاني فـــي كل الظروف، وقد 
تعهـــدت تلـــك الدول بشـــكلٍٍ مشـــترك بمقاضـــاة المســـؤولين عن الانتهـــاكات الخطيـــرة للقانون الإنســـاني 
بغـــض النظـــر عن جنســـيتهم، وهذا هو مضمـــون مبدأ الاختصـــاص القضائي العالمي، والـــذي ينص على أن 
الشـــخص المتهـــم بارتـــكاب مخالفـــة خطيـــرة للقانـــون الإنســـاني يمكـــن مقاضاته أمـــام أيِِّ محكمـــة في أيِِّ 

دولة.

ويقـــوم واجـــب فـــرض احتـــرام وضمـــان القانون الإنســـاني علـــى مســـتويين، الأول على المســـتوى الوطني، 
حيـــث يجـــب علـــى الـــدول دمج بنـــود القانـــون الدولـــي الإنســـاني فـــي تشـــريعاتها الوطنية، وضمـــان وجود 
عقوبـــات جزائيـــة فـــي حـــال ارتكاب شـــخص مـــا انتهـــاكًًا، والثاني علـــى المســـتوى الدولي، ويجـــب فيه على 

الدول اتِِّخاذ إجراء في حال ارتكاب دولة أخرى انتهاكًًا.

والـــدول هـــي الجهـــات الرئيســـية التـــي تتحمـــل المســـؤولية بموجب القانـــون الإنســـاني، طالما أنهـــا تمتلك 
وســـائل حمايتـــه وتطبيقـــه وفـــرض احترامـــه، ويمكن تقســـيم التزامات الدول فـــي هذا الخصـــوص إلى عدة 

واجبات محدّّدة؛ أهمها: 

	1 الة على الأشـــخاص الذين يرتكبـــون أو يأمرون بارتـــكاب أفعال تنتهك . الالتـــزام بِسَـــنِّ عقوبـــات جزائية فعَّ
القانـــون الإنســـاني، وفـــي حـــال ارتـــكاب مثـــل هـــذه الجريمـــة؛ تلتـــزم الـــدول بالبحـــث عن مرتكبـــي هذه 
الأعمـــال وتقديمهـــم أمام محاكمها، بغض النظر عن جنســـياتهم، وبإمكان هـــذه الدول -وفقًًا لأحكام 

تشريعاتها القانونية- تسليم هؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم في دولة أخرى طرف معنية.

	2 إصـــدار أوامـــر وتعليمـــات لضمـــان مراعـــاة أحـــكام الاتفاقيـــات والبروتوكـــول الإضافي الأول والإشـــراف .
على تنفيذها.

	3 التعهّد بدمج أحكام القانون الإنساني في القوانين الوطنية وخاصة في قضايا القانون الجنائي..

	4 الالتزام بنشـــر معايير وأحكام القانون الإنســـاني على أوســـع نطاق ممكن داخل الدولة وبصورة خاصة .
بين أفراد القوات المسلحة.

	5 ـــد بالعمـــل بصـــورة مشـــتركة أو على انفـــراد، وبالتعاون مع الأمـــم المتحدة ووفقًـــا لميثاق الأمم . التعهُّ
المتحدة، في حالات الانتهاكات الجسيمة للمعاهدات أو للبروتوكول الإضافي الأول.

1

2

3

4

5
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وترســـي اتفاقيـــات جنيـــف قواعد نظام محدََّد من العقوبـــات الجزائية لمعاقبة الانتهـــاكات للقانون الدولي 
الإنســـاني؛ ســـواء ارتكبـــت مـــن قبـــل أفـــراد، أو إدارات أو منظمـــات تتبع لحكومـــةٍٍ ما، وفي حـــال الانتهاكات 
الصارخـــة للقانـــون الإنســـاني ينـــُصُّ القانون على وســـائل التقويـــم التي يمكن اســـتخدامها، والتـــي يمكن أن 

تتضمن المقاضاة أمام المحاكم الجنائية الدولية.

ويتضمََّـــن تعريـــف جرائـــم الحـــرب الذي قدََّمـــه النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدولية الدائمة: شـــنََّ 
هجمـــات متعمدة على الأعضاء والمنشـــآت والمعدات والوحدات والحـــافلات الخاصة بالبعثات التي تقدِِّم 
المســـاعدات الإنســـانية، أو بعثـــات حفـــظ الـــسلام، وفقًًـــا لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، ويعـــُدُّ توجيـــه هجمات 
مقصـــودة ضدََّ مثل هؤلاء الأشـــخاص جريمة حرب يمكـــن مقاضاتها في المحاكم الوطنية، أو في المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، وينطبـــق تعريف جرائم الحرب علـــى النزاعات الدولية والمحلية، ومـــن الممكن عرض مثل 
هـــذه الأعمـــال وكذلـــك القتـــل المتعمـــد والتعذيـــب أو احتجـــاز الرهائـــن مـــن موظفـــي تلـــك الجهـــات على 

المحاكم الوطنية أو بموجب مبدأ التكافلية على المحكمة الجنائية الدولية14.

وعلـــى الرغـــم من التشـــريعات القانونيـــة والاتفاقيات الدوليـــة، إلا أن كثير من المجرميـــن ومنتهكي القانون 
الإنســـاني الدولي أفلتوا من المســـاءلة والعقاب في الســـنوات الأخيرة، وكأن الرســـالة الموجّّهة لهم أنهم 
يســـتطيعون التصـــرف كمـــا يشـــاؤون دون اعتبار للقوانيـــن والمحاكم الدولية، وذلك بحســـب مـــا صرّّحت به 
نائـــب رئيـــس السياســـة الإنســـانية فـــي منظمـــة INTERACTION الدوليـــة، وهـــو أكبر تحالف فـــي الولايات 

المتحدة الأمريكية يضم منظمات غير حكومية عاملة في القطاع الإنساني15.

وفـــي حيـــن يقـــع علـــى عاتـــق مجلـــس الأمـــن الدولـــي ضمـــان احتـــرام القانـــون الإنســـاني الدولي مـــن قبل 
الأطـــراف، ومعاقبـــة المخالفين وتقديمهـــم للمحاكمة، إلا أنّّه يمكن اعتباره مســـؤوالًا جزئيًًا عن عدم وجود 
عواقـــب قانونيـــة ومحاكمـــات فعليـــة، فـــي ظـــل عـــدم قدرته علـــى تبنّّي القـــرارات التـــي يتم طرحهـــا لإنهاء 
النزاعـــات العســـكرية وبنـــاء الـــسلام، وذلـــك فـــي حال قيـــام أحد الأعضـــاء الخمســـة الدائمين فـــي المجلس 
)الصيـــن، وفرنســـا، وروســـيا، والمملكة المتحـــدة، والولايات المتحدة الأمريكية( باســـتخدام حـــق النقض، أو 
حتـــى قيامـــه هـــو نفســـه بانتهـــاكات ومخالفـــات للقانـــون الإنســـاني، كمـــا يقـــول المديـــر المســـاعد للبرامج 
والسياســـات الإنســـانية فـــي منظمـــة OXFAM فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وهـــي اتحـــاد دولـــي 

للمنظمات الخيرية16.

14. القامــوس العملــي للقانــون الإنســاني، منظمــة أطبــاء بلا حــدود، الموقــع الرســمي للمنظمــة، تــم الوصــول بتاريــخ 2023/11/07 علــى 
الرابط:

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/qwbt-jzyyw-fy-lqnwn-lnsnyw/
15. NPR, Can Attacks on Aid Workers Be Stopped, Malaka Gharib, (09,11,2023).
       https://n.pr/3u5oL5M
16. Ibid.

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/qwbt-jzyyw-fy-lqnwn-lnsnyw/
https://n.pr/3u5oL5M
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سابعًًا: توصيات المركز
بنـــاءًً علـــى مـــا ســـبق، وفي إطـــار الحاجة الماسََّـــة للحفـــاظ على حيـــاة وسلامة أفـــراد العاملين فـــي القطاع 
الإنســـاني، يقـــدّّم المركـــز العالمـــي لدراســـات العمـــل الخيـــري مجموعـــة مـــن التوصيـــات لتـــدخلات الـــدول 

والسلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات الدولية على النحو الآتي:

	1 إعـــداد خطـــة لإدارة المخاطـــر الأمنية في المؤسســـات الخيرية: تطويـــر خطط وممارســـات لإدارة .
المخاطـــر الأمنيـــة تتضمـــن إجـــراءات تقييم التهديـــد للعاملين في الميـــدان، وإجراءات سلامـــة المركبات 

والمعدات، والتخطيط لحالات الطوارئ، بما في ذلك حالات: الإجلاء، والأسر، والحصار.

	2 الاهتمـــام ببنـــاء القدرات والتدريب علـــى إدارة المخاطـــر الأمنية ومفاوضات الوصول الإنســـاني .
لجميـــع العامليـــن فـــي الميـــدان: تعزيز الوصـــول إلـــى التدريب علـــى إدارة المخاطـــر الأمنيـــة والموارد 

والأدوات ودعم تطويرها وتنفيذها في جميع المناطق الخطرة والمعرضة للخطر.

	3 تحســـين العمليات والإجراءات الداخلية في المؤسســـات الخيرية لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة: .
بمـــا فـــي ذلـــك تخصيـــص  تمويـــل لإدارة المخاطـــر الأمنيـــة، وإدراجهـــا فـــي اتفاقيـــات الشـــراكة بيـــن 

المؤسسات المحلية غير الحكومية والمؤسسات غير الحكومية الدولية.

	4 العمـــل علـــى تحســـين القوانين والاتفاقيـــات ذات الصلة بالقانـــون الدولي الإنســـاني: ومن ذلك .
علـــى ســـبيل المثـــال ما يراه خبراء من اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر أن المـــادة )63( من اتفاقية جنيف 
الرابعـــة والمتعلقـــة بحمايـــة أفـــراد الدفـــاع المدنـــي أثنـــاء النزاعات المســـلحة غيـــر كافية، وهنـــاك حاجة 

لإضافة مواد تقر الحماية القانونية لأفراد الدفاع المدني17.

	5 العمـل علـى وضـع قوانيـن خاصـة بحمايـة أمن وسالمة المنظمات الإنسـانية المحلية: لـم تتضمّن .
الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية أيََّ حماية خاصة بالمنظمات الإنسانية المحلية والمستقلة، 
باسـتثناء المـادة )9( مـن البروتوكـول الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف الأربعـة، والـذي ينـص علـى توفيـر 

الحماية لأفراد المنظمات الإنسانية في القطاع الطبي وضمن شروط موافقة أطراف النزاع18.

	6 حشـــد جهـــود المؤسســـات الخيريـــة المحليـــة والدوليـــة لدعـــوة المجتمـــع الدولـــي إلـــى احترام .
القوانيـــن والمعاهـــدات الدوليـــة الخاصـــة بحمايـــة العاملين فـــي القطاع الإنســـاني: أقـــرََّ القانون 
الدولـــي واتفاقيـــات جنيـــف حقـــوق العامليـــن فـــي القطـــاع الإنســـاني بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــاظ علـــى 

سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم

17. الإطــار القانونــي للحمايــة الدوليــة الخاصــة بالعامليــن فــي مجــال المســاعدة الإنســانية فــي أثنــاء النزاعــات المســلحة، عبــد الــسلام هامــش، 
أحمد ضياء عبد، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد 1: 2019.

18. المرجع السابق.
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	7 الدعـــوة لتطبيـــق الشـــق الجزائـــي مـــن القوانيـــن وتقديـــم المجرميـــن للمحاكمـــة: تعزيـــز جهـــود .
المؤسســـات الخيريـــة الدوليـــة والمحليـــة فـــي زيادة الضغـــط على المجتمـــع الدولي لتقديـــم المجرمين 
إلـــى  محكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أو المحاكـــم الوطنية؛ لتحقيـــق العدالة والمســـاءلة وردع أي طرف عن 

انتهاك القوانين في المستقبل.

	8 توحيـــد شـــارات العامليـــن في القطـــاع الإنســـاني: تختلف شـــارات المنظمـــات عن بعضهـــا البعض، .
فشـــارة الأمم المتحدة تختلف عن شـــارة المنظمات الإنســـانية المحايدة، وكلاهما تختلفان عن شـــارة 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر وفـــرق الدفـــاع المدنـــي، ومن شـــأن توحيد الشـــارات رفع مســـتويات 

سلامة العاملين في مناطق النزاع وحمايتهم تسهيل التعرََّف عليهم من قبل أطراف النزاع.

9 الاهتمـــام بالأبحاث والدراســـات حـــول القانون الدولي الإنســـاني والمبادئ الإنســـانية: لكشـــف 	.
انتهـــاكات وجرائـــم اســـتهداف العاملي فـــي القطاع الإنســـاني، والدعوة لمحاســـبة المجرمين، والعمل 
 علـــى تطويـــر القوانيـــن الحالية، وتعزيز الوعي بالمبادئ الإنســـانية، وإنشـــاء مراصـــد ذات صلة بمنظومة

العمل الإنساني.

7

8
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ثامنًًا: خاتمة 
فـــي التاســـع عشـــر من أغســـطس عـــام 2003، أســـفر هجوم علـــى فنـــدق القناة في 
بغـــداد عـــن مقتل 22 عـــامالًا في مجال الإغاثة الإنســـانية، بمن فيهـــم الممثل الخاص 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة فـــي العـــراق، وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات، اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًًا بإعلان التاســـع عشـــر من أغســـطس يومًًا عالميًًا 
للعمـــل الإنســـاني19، لكـــن هـــذا الإعلان والاحتفـــاء بالعمل الإنســـاني لم يســـهما أبدًًا 
فـــي تحفيـــف وطـــأة الهجمـــات علـــى منظومة العمـــل الإنســـاني، بأفرادهـــا ومراكزها 
ومعداتها؛ إذ لا يزال اســـتهداف العاملين في القطاع الإنســـاني مســـتمرًًا وفي تزايد، 
وقـــد اســـتعرضت هـــذه الورقة عينةًً من حـــالات الاســـتهداف في العقديـــن الأخيرين، 
وبيََّنـــت الحمايـــة الخاصـــة التـــي أقرهـــا القانـــون الدولـــي الإنســـاني والقانـــون الدولـــي 
لحقـــوق الإنســـان للعامليـــن فـــي القطـــاع الإنســـاني، وهـــي حمايـــة تحتـــاج إلـــى آليات 
إجرائيـــة وجهـــود دوليـــة لتعزيزها وتحســـينها، كما تحتـــاج إلى تجاوز الإطـــار النظري إلى 
الممارســـة الحقيقيـــة الفعّّالـــة، ويرجع الســـبب الرئيســـي إلـــى اســـتهداف العاملين في 
المجـــال الإنســـاني إلـــى عـــدم احتـــرام القانـــون الإنســـاني الدولـــي، وفي هـــذا الصدد، 
يحتـــاج مجلـــس الأمـــن -المســـؤول الأول عـــن حفـــظ الـــسلام والأمـــن الدولييـــن- إلى 
تعزيـــز الآليـــات التـــي تضمـــن سلامـــة العاملين فـــي المجال الإنســـاني، والعمـــل بجدية 
أكثـــر علـــى التحقيـــق فـــي الانتهـــاكات والجرائـــم الحاصلـــة بحـــق العاملين فـــي القطاع 
الإنســـاني، والعمـــل علـــى مكافحـــة الإفلات مـــن العقـــاب، وتوفيـــر الوســـائل اللازمـــة 
لدعـــم القانـــون الإنســـاني، والعمل على بنـــاء اســـتراتيجية أمنية تحترم حيـــاد العمليات 

الإنسانية.

انتهى

19. الأمم المتحدة: اليوم العالمي للعمل الإنساني، تم الوصول بتاريخ 2023/10/27 على الرابط:
https://www.un.org/ar/observances/humanitarian-day

https://www.un.org/ar/observances/humanitarian-day
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